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 سلام للبيئةحماية الإ
الذي  ،على آله وأصحابه أجمعينوالصلاة والسلام على سيدنا محمد و  ،الحمد لله رب العالمين

 .لى يوم الدينوعلى من اتبعهم بإحسان إ ،حمة للعالمينأرسله تعالى ر 
 :وبعد

ارَ الْْخِرَةَ وَلََ تنَ يقول الله عز وجل:  نْ يَا وَأَحْسِن كَمَا وَابْ تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ سَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
 .]77 القصص:[  أَحْسَنَ اللَّهُ إلِيَْكَ وَلََ تَ بْغِ الْفَسَادَ فِ الَْْرْضِ إِنَّ اللَّهَ لََ يُُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

غاء وجه الله ووجوب ابت ،ومدى صلته بالدنيا وما فيما ،الْية الكريمة صلة العبد بخالقه تبين هذه
ولَ يتسبب بالفساد مهما  ،لى الخلق جميعا  وأن يُسن إ ،ص  له فِ كل ما يعملخلاوالإ ،تعالى وطاعته

فِ الْرض  ،بالحيوان أو بالنبات أو بالجماد نسان أومما يتعلق بأخيه الإ ؛أو أخلاقيا   ماديا   ؛يكن نوعه
  .أو السماء أو البحار

سلام ثم نعرج على بيان اهتمام الإ ،اةفِ الحينسان ويقتضي هذا منا أن نلقي الضوء على دور الإ
 .وبالله التوفيق .بالبيئة

 :نسان في الحياة: دور الإأولاً
مة شرع الله تعالى بين عباد قاولإ ،وأدبيا   الإنسان مستخلف فِ الكون لإعماره ماديا   -1

ياَ قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ  وَإِلَى ثََوُدَ أَخَاهُمْ صَالِحا  قاَلَ : يقول الله عز وجل .الله على أرض ؛الله
رهُُ هُوَ أنَشَأَكُم مِّنَ الَْرْضِ وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْتَ غْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبوُاْ إلِيَْهِ إِنَّ رَبِّّ  يب  إلَِ هٍ غَي ْ  هود:[  قَريِب  ُُِّّ

 .عمروها وتنتفعوا بخيراتهاأي مكنكم منها لت ؛]11

فقال  ،ون الصالحات بالَستخلاف والتمكين تعالى المممنين الذين يعملوقد وعد الله -2
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُم فِ الَْْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ : سبحانه

لنَ َّهُم مِّن بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنا  يَ عْبُدُونَنِِ لََ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لََمُْ دِينَ هُمُ الَّ  ذِي ارْتَضَى لََمُْ وَليَبَُدِّ
  يُشْركُِونَ بّ شَيْئا  وَمَن كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فَأُوْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

 :سلام بالبيئةالإ اهتمام :ثانياً
ولَ فِ قانون وضعي  ،فِ شريعة سابقة مثيلا   لَ نعرف له ،فائقا   سلام بالبيئة اهتماما  الإ اهتم 

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بدليل قوله عز وجل: ؛ نسان عن البيئةوأكد مسمولية الإ ،سابق أو معاصر
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 ،نسانوهي عامة تتناول عموم ما يُل بالإ ؛]43 الشورى:[  فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَن كَثِيرٍ 
احية المادية فِ قوله عز من ويأتي بيان هذا من الن ..جوها ومائها وبرها ؛ا ما ينال من بيئتهويدخل فيه

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ : قائل
قوله عز التي تتناول القيم فِ  ،من الناحية المادية والْدبية واضحا  ويأتي هذا  .]31 الروم:[  يَ رْجِعُونَ 
 . 1فَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَ وَلَّيْتُمْ أَن تُ فْسِدُوا فِ الَْْرْضِ وَتُ قَطِّعُوا أرَْحَامَكُمْ : من قائل

 لباسه ؛نسان من قريب أو بعيدكل ما أحاط بالإ  ، العرف العلميوفِ ،سلاموالبيئة فِ نظر الإ
أو  ،عهنسان ممما يتفاعل الإ... والمياه ،هوالسماء التي تعلو  ،والْرض التي يسعى عليها ،سكنهوم

وأكد على  ،يتها وحسن رعايتهاوالمحافظة على البيئة ووقا ،عمارلذا دعا الإسلام إلى الإ .تتفاعل معه
لمفاسد مقدم على ]دفع ا: ة جدا  هامواتفق العلماء على قاعدة شرعية  .سرافوعدم الإ ،الَعتدال

 .[نافعجلب الم

: ال رسول الله صلى الله عليه وسلمق ،اية البيئة ونظافتها من الإيمانسلام حمجعل الإ -1
عن  ماطة الْذىوأدناها إ ،فأفضلها قول لَ إله إلَ الله ،ستون شعبةيمان بضع وسبعون أو بضع و الإ)

يق )بينما رجل يمشي بطر : لله عليه وسلمصلى ارسول الله وقال  ،2(يمانوالحياء شعبة من الإ ،الطريق
 .3فشكر الله له فغفر له( ،وجد غصن شوك على الطريق فأخره

كان لَ بد له من نظافة بدنه   ،ن محور التفاعل مع كل ما يُيط بهنساولما كان الإ -2
 وثيابه ومسكنه وكل ما يلحق بهذا:

ال رسول الله : ق عنها قالتعائشة رضي الله السيدة: عن من العبادةبدن من الفطرة و نظافة ال - أ
 ،واستنشاق الماء ،كلسواوا ،عفاء اللحيةوإ، قص الشارب :عشر من الفطرة): صلى الله عليه وسلم

 ،وحلق العانة، بطونتف الإ –أي عقد الْصابع ومفاصلها  -براجم لوغسل ا ،وقص الْظافر
 .1"(الختان"و ،4وانتقاص  الماء

                                                 

 .22 :( محمد1

(, وابن 3511حديث ) دوأبو داو  ،(3212( , والنسائي حديث )2142( , والترمذي حديث ) 11( أخرجه الإمام مسلم حديث )2
 .( موسوعة الحديث الشريف3224( , والإمام أحمد حديث )11ديث )ح ماجه 

 ( موسوعة الحديث الشريف.3111حديث ) دوأبو داو  ،(1331( , ومسلم , والترمذي حديث )111( أخرجه البخاري حديث )4

 وقد  ،أو الَستنزاه ،وأما تنظيف مخرج البول فهو الَستبراء ،يعنِ الَستنجاء ؛ وهو تنظيف مخرج البراز بالماء :انتقاص  الماء ( 3
  .صلى الله عليه وسلم على ذلكحض الرسول     
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قليم الْظفار وقص الشارب ه وقت لَم حلق العانة وتنأ): نس بن مالك رضي الله عنهوعن أ
 . والمطلوب ما دونها ،تقديرعلى أبعد  ربعين يوما  جاوز أأي لَ تت ؛(بط أربعون يوما  ونتف الإ

وأظفاره مثل  يسألنِ عن خبر السماء ينِ أحدكميأت): غ قول الرسول صلى الله عليه وسلموما أبل
 .(مخالب الطير

ا من النظافة والطهارة مالَ وفِ هذ ،خمس مرات فِ اليوم والليلةلوضوء سلام باأمر الإ - ب
 .(نور ىنور عل) :لوضوء على الوضوءوأقر أن ا ،2يمانالوضوء شطر الإ وعد .يخفى

توضأ  ) من: لله صلى الله عليه وسلمقال رسول ا ،يوم الجمعة الَغتسالحث على  - ت
 .3فضل(ومن اغتسل فالغسل أ ،فبها ونعمت يوم الجمعة

 للجمعة ويرتدي الثياب النظيفة ،عيادسول صلى الله عليه وسلم يغتسل للأان الر وك - ث
 .ويُث على ذلك ،ولقاء الناس، والجماعات

   :الله عليه وسلم لذا قال الرسول صلى ،سلام عن كل ما يمذي الْخريننهى الإ - ج
لَ بد  كنتمن  فإ ،افلا يقربن مسجدن –بصل والثوم ليريد ا –الشجرتين الخبيثتين  )من أكل من هاتين

 .4(آكليها فأميتوهما طبخا  
عنا  )كفَّ : لهفقال  ،صلى الله عليه وسلمرجل عند رسول الله  : تجشأبن عمر قال عبد اللهعن 
 .5جشاءك(

 :فساد البيئةأمر الإسلام بعدم إ -4

فلا  ذا استيقظ أحدكم من نومهإ): سلم: قال رسول الله صلى الله عليه و ما يتعلق بالماء - أ
 .6لَ يدري أين باتت يده( نهفإ ،ناء حتى يغسلها ثلاثا  س يده فِ الإيغم

 .7)لَ يبولن الرجل فِ الماء الدائم ثم يغتسل منه(: وقال صلى الله عليه وسلم 

  

                                                                                                                                                         

 .خر( موسوعة الحديث الشريف , و)الختان( من طريق آ433أخرجه مسلم حديث ) ( 1

 .(423) الطهور شطر الإيمان ( موسوعة الحديث الشريف حديث ) :( أخرجه الإمام مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال2

 .1/37سبل السلام  .( رواه أحمد وأصحاب السنن الْربعة4

 .(1131-113-3والحديث المذكور أخرجه النسائي حديث ) ،(311( أصله فِ البخاري الموسوعة الذهبية حديث )3

 .( موسوعة الحديث الشريف4431وابن ماجه حديث ) ،( 2352( أخرجه الترمذي حديث )1

 .( موسوعة الحديث الشريف311( أخرجه مسلم وغيره حديث )1
 .( موسوعة الحديث الشريف221والترمذي حديث ) ،(423( أخرجه النسائي حديث )7
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لى كل ما ينتفع سول صلى الله عليه وسلم أن يساء إ: نهى الر ما يتعلق بالمرافق العامة - ب
: أن يقعد أحدكم فِ ظل ما الملاعن يا رسول الله ؟ قال :قيل ة.اتقوا الملاعن الثلاث) قال: ،به الناس

فِ رواية أبّ  هذا صريُا   وقد نص على ،أي يقضي حاجته 1أو فِ نقع ماء( ،أو فِ طريق ،هفيستظل يُ 
 ،وقارعة الطريق ،البراز فِ الموارد ة:اتقوا الملاعن الثلاث): ال رسول الله صلى الله عليه وسلمذ قإ ،داود

م بإفساد ما يمكن أن لَ إيذائه بسببفيلعنوه  ،نفسه لْن ينال الناس منه ءأي لَ يعرض المر  .2والظل(
 ،سبيل يطرقونه فِ ذهابهم وإيابهم أو ،الشمس، ووهج كظل يستظلون فيه من شدة الحر  ،ينتفعوا منه
 .عد من الرحمةالب :واللعن .فيفسدها عليهم من لَ خلاق له ؛ينتفعون به ءأو مورد ما

رسول صلى روي عن ال ،هو ونح فساده بالدخان والَباب والترابكإ  :ا يتعلق بالجووم - ت
لى الله عليه وسلم عن الرسول ص  ذا نهىإ .لَ يمذ أحدكم جاره بقتار قدره(): الله عليه وسلم أنه قال

من مداخن  ؛الناس بِا هو أسوء من هذا بكثير يلَ يمذن فمن الْولى أ ،بريح طعامه يذاء الجارإ
والتجارب  ،ودفن النفايات النووية.. .وغير ذلك من الْتربة والعفار ،وروائح مختلفة ،تنفث السموم

أو فِ جوف الصحراء التي تلف ما حولَا بأعمدة  ،لبحار التي تمذي الْحياء المائيةالنووية فِ أعماق ا
 .وجل لَ الله عزالتي لَ يعلم آثارها الوخيمة إ ،الرمال وآثار التفجير

 :صلاح الحالدعوة الإسلام إلى الخير وحسن الَيئة وإ  -3
كما قال   ،طيبا   لَفالله عز وجل طيب لَ يقبل إ ،وبعد عن الشر ،سلام كله خير ونفع للناسوالإ

نظيف يُب  ، طيب ويُب الطيبن الله]إ: وقال سعيد بن المسيب .وسلمالرسول صلى الله عليه 
الرسول  ويروى عن ،[ولَ تشبهوا باليهود ،فنظفوا أفنيتكم ،ب الجودجواد يُ ،كريم يُب الكرم  ،النظافة

 .3نظفوا أفنيتكم(): صلى الله عليه وسلم قوله
 قال صلى الله عليه ،نصلاح الشأوإ ،ى الله عليه وسلم إلى حسن الَيئةودعا الرسول صل 

نوا كأنكم شامة حتى تكو  ،وأصلحوا لباسكم ،خوانكم فأصلحوا رحالكمإنكم قادمون على إ): وسلم
 .4بين الناس(

                                                 

 .( موسوعة الحديث الشريف23) وسنن أبّ داود حديث ،(2135مسند أحمد حديث ) ( 1
2) 
 .( موسوعة الحديث الشريف2724( سنن الترمذي حديث )4

 .(21535و 24421والإمام أحمد حديث ) ،(4111( أخرجه أبو داود حديث )3
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كم على أحدِ  تْ قامَ  نإ): وأوسع دلَلته فِ هذا المقاموما أبلغ قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهل بعد هذا مزيد خير للإنسان والبيئة !!؟  وهل بعد هذا من  .1(فليغرسها فسلة   وفِ يده القيامةُ 

 لبيئة !!؟ سبيل إلى التفاعل الإيجابّ البناء بين الإنسان وا
قال رسول الله صلى الله عليه  :أو ببيئته ،نسانياط والوقاية من كل أذى يلحق بالإحتأمر بالَ -1
ففي  .2وخمروا الطعام والشراب( ،الْسقية وأوكوا  ،وغلقوا الْبواب ،ذا رقدتمأطفئوا المصابيح إ) :وسلم

 ،وبخاصة أثناء النوم ان وللبيئةنسالذي يسيء للإ ،تصاعد غاز الفحم بقاء اشتعال المصابيح زيادة فِ
مخافة  ؛عية الماء والطعاموأمر بتغطية أو  ،للهوام وغيرها ا  غلاق الْبواب منعوأمر بإ ،طفائهالذا أمر بإ

 .نسانوفِ الوقاية مما يسيء للإ ،لبيئةوكل هذه أسس وأصول فِ حماية ا ،التلوث بِا لَ تحمد عقباه
ن إ): ول الله صلى الله عليه وسلمفقد قال رس ،اليوم م إلى الحجر الصحي المعروفدعا الإسلاو 

وا منها جفلا تخر  أرضٍ ب ذا كانَ فإ ،أو على بنِ إسرائيل ،كمعلى من كان قبلَ  لطَ سُ  هذا الطاعون رجز  
 .3وإذا كان بأرض فلا تدخلوها( ،منه فرارا  

.. لَ يورد .باب: ] وقد بوب مسلم فِ صحيحه  ...ئةنسان والبيولَ يخفى أثر هذا فِ حماية الإ
 .مما يمكد أن هذا أصل يمخذ به ،4ممرض على مصح [

لْوامر الله عز ستجابة فإن فِ الَ ،لى تقوى الله عز وجلع ءوبنا ،ربط كل ما سبق بالعقيدة -1
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  :ته سبيل الحياة الكريمة كما قال عز من قائلوالَلتزام بطاع ،وجل

  ،]23 الْنفال:[ لّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُُْيِيكُمْ اسْتَجِيبُواْ لِ 

 .ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ات َّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ :وقال عز من قائل
ولَ يستجر مفسدة  ،ولَ يلوث بيئة ،دا  فلا يمذي أح ،فبمراقبة الله عز وجل يلتزم المسلم بطاعاته 

لَ يممن أحدكم حتى يُب لْخيه ما يُب ): بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لْنه يدين  ...

                                                 

 م ( الموسوعة الذهبية , والفسلة:الشجرة الصغيرة التي تنبت من جانب الشجرة ال12452ْحديث ) 134ص   4( أخرجه الإمام أحمد ج1
 وفِ هذا من الحض على إعمار البيئة وتحسينها ما لَ يخفى.  ،تثمر عادة إلَ بعد سنوات من غرسها وهذه لَ .كفسائل النخيل والزيتون     

 أخرجه البخاري  .ولو بعود تعرضه عليه ( أي الَحتياط والوقاية ولو بأقل قدر ممكن :) وأحسبه قال :( وفِ آخر الحديث قال جابر2
 .(  موسوعة الحديث الشريف3427وأخرجه أحمد حديث ) ،(1124اب الْشربة حديث )فِ كت    
 .23ح 3/1743( أخرجه مسلم 4

 .( صحيح مسلم كتاب  السلام3
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التي قد يعاقب عليها فِ الدنيا قبل  ،ن مخالفة أمره والوقوع فِ معصيتهوحذر رب العالمين م ،1لنفسه(
 .وتلوث البيئة والْمراض وغيرها ،ف والقحطمنها التصحر والجفا؛ والعقوبات كثيرة ،لْخرةا

  
وأعوذ  -يتم بهنلذا ابتخمس إ ،المهاجرين يا معشر): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا  

م الطاعون والْوجاع لَ فشا فيهإ ،حشة فِ قوم قط حتى يعلنوا بهالم تظهر الفا:- بالله أن تدركوهن
وشدة  ،لَ أخذوا بالسنينإ ،ولم ينقصوا المكيال والميزان ،وامضت فِ أسلافهم الذين مض التي لم تكن

ولولَ البهائم لم  ،لَ منعوا القطر من السماءولم يمنعوا زكاة أموالَم إ ،ليهمونة وجور السلطان عم لما
فأخذوا بعض ما فِ  ،من غيرهم عدوا  عليهم لَ سلط الله إ ،رسولهعهد ولم ينقضوا عهد الله و  ،يمطروا

 .2(لَ جعل الله بأسهم بينهمإ ،وا مما أنزل اللهويتخير  ،لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وما ،أيديهم

 ،نسانية وجميع المخلوقاتلإلما فيه خير ا ،وتحميها وتنميها ،س وقواعد تحافظ على البيئةسنها أإ
 .غلون فِ مثل هذا الموضوع الَامشتلمأن يستفيد منها احري ب

 والحمد لله رب العالمين

                                                 

وابن ماجه حديث  ،(3245والنسائي حديث ) ،(2115والترمذي حديث ) ،(13ومسلم حديث ) ،(12( أخرجه البخاري حديث )1
 .( موسوعة الحديث الشريف11)

 .( موسوعة الحديث الشريف3512( سنن ابن ماجه كتاب الفتن حديث )2


